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 محمد الشرافيالشيخ  مستفادة من خطبة- هـ1444-12-19-السفرفي مسائل 

الحمدُ للَّهِ حمدًا كثيراً طيِ بًا مباركًَا فيهِ مباركًَا عليْهِ  
 . كما يحبُّ ربُّنا ويرضى

لَهُ،   شَريِكَ  وَحْدَهُ لاَ  إِلَهَ إِلاه اللهُ  أَنْ لاَ  وَأَشْهَدُ 
وَرَسُولهُُ  عَبْدُهُ  مُحَمهدًا  أَنه  اللهُ صل-وَأَشْهَدُ    وسلمَ   ى 

  .- عليهِ وآلِهِ وصحبِهِ وباركَ 
اَلله    يَ ) اتهـقُوا  آمَنُوا  الهذِينَ  وَلَا  أيَّـُهَا  تُـقَاتهِِ  حَقه 

مُسْلِمُونَ( تُمْ  وَأنَْـ إلاه  بَـعْدُ:،  تـَمُوتُنه  إخواني فيا    أَمها 
 : الكرامُ 

وَهَذِهِ وبدأَ بعضُ الناسِ السفرَ،  بدأتِ الإجازةُ،  
 :سَبْعُ وَقَـفَاتٍ للِْمُسَافِريِنَ 

السهفَرِ؟.1 حُكْمُ  فِي  السفرُ   مَا  النِ يهةِ   ه، حَسَبُ 
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وَاجِبًا يَكُونُ  الواجبِ،فَـقَدْ  الحجِ  لأداءِ    : كالسفرِ 
مُسْتَحَبًّا يَكُونُ  العلمِ،وَقَدْ  لطلبِ  وَقَدْ    : كالسفرِ 

وَقَدْ يَكُونُ    لتجارةِ أو العملِ،كالسفرِ ل:  يَكُونُ مُبَاحًا 
غَيْرِ    هَ وَحْدَ   السهفَرِ ك  :مَكْرُوهًا وَمِنْ  رفِـْقَةٍ  غَيْرِ  مِنْ 
 ، مَحْرَمٍ   الْمَرْأَةِ دُونَ   سَفَرِ : كوَقَدْ يَكُونُ مُحَرهمًا  ،ضَرُورةٍَ 

 أو السفرِ لمعصيةٍ.

دَةٌ وَهِيَ   مَا رخَُصُ السهفَرِ؟.2 للِسهفَرِ رخَُصٌ مُتـَعَدِ 
ورخصُ  تَدُلُ عَلَى أَنه دِينـَنَا دِينُ رفِْقٍ وَسُهُولَةٍ وَيُسْرٍ،  

الصهلََةِ -1هِيَ:  السفرِ   قَصْرِ   الرباعيةِ   اسْتِحْبَابُ 
والمغربِ   الظهرِ   جمعِ وَجَوازُ  -2 العصرِ،  مع   مع 

وَجَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى  -4  وَالْفِطْرُ للِصهائِمِ -3  العشاءِ 
مٍ  أَيه ثَلََثةََ  الشُّرهابِ  أَوْ  صَلََةِ -5  الْْفُهيِْْ  وَجَوَازُ 
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وَتَـرْكُ صَلََةِ الْْمُْعَةِ إِلاه إِذَا -6  المركوبِ النهافِلَةِ عَلَى  
وهذهِ بشارةٌ  ،  دٍ فَـتَجِبُ عَلَيْهِ الْْمُْعَةُ كَانَ نََزلًِا في بَـلَ 

في  الصالحاتِ  الذِي كَانَ يَـعْمَلُ  أو المسافرِ    لمريضِ ل
  صَلهى اللهُ عَلَيْهِ -قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ   ،إِقاَمَتِهو   صحتِه حَالِ  
إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَـرَ، كُتِبَ لَهُ ":  -وَسَلهمَ وآلِهِ  

 ." مُقِيمًاصَحِيحًا مِثْلُ مَا كَانَ يَـعْمَلُ 

تَهِي؟.3 تَـنـْ وَمَتََ  السهفَرِ  رخَُصُ  تَـبْدَأُ  تَـبْدَأُ   مَتََ 
، أو مدينتهِ   من بيوتِ بلدِه  خرجَ رخَُصُ السهفَرِ إِذَا  

تَهِي إِذَا رجََعَ ،  وفارَق عمرانََا، وتركَها وراءَ ظَهرهِ وَتَـنـْ
 .إليها

نْسَانُ بِرُخَصِ  .4 ةُ التِِ يَتََخَهصُ فِيهَا الْإِ مَا الْمُده
ةً   ،إِذَا كَانَ سَائرًِا لا يَـتـَوَقهفُ     السهفَرِ؟ أَوْ يَـتـَوَقهفُ مُده
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وَلَوْ   بِالرُّخَصِ  يَتََخَهصُ  فَـهَذَا  شِبْهِهِ  أَوْ  قَصِيرةًَ كَيـَوْمٍ 
فإَِنْ كَانَ   ،وَأَمها إِذَا نَـزَلَ بِدَِينَةٍ أَوْ قَـرْيةٍَ ا،  بقَِيَ شُهُورً 

بِرُخَصِ   يَتََخَهصُ  فَإِنههُ  فأََقَله  مٍ  أَيه أَرْبَـعَةَ  فِيهَا  بَـقَاؤُهُ 
مٍ   ،السهفَرِ  وَأَمها إِذَا نَـوَى أَنْ يقُِيمَ أَكْثَـرَ مِنْ أَرْبَـعَةِ أَيه

رخُُصُ   حَقِ هِ  في  قَطِعُ  تَـنـْ اَ  إِنَه الْعُلَمَاءِ:  جُمُهُورُ  فَـقَالَ 
 السهفَرِ.

مٍ فأََقَله فَكَيْفَ  إِذَ .5 ةَ أَرْبَـعَةِ أَيه ا نَـزَلَ في بَـلَدٍ مُده
يُ   يُصَلِ ي؟ وجوباً لُّ صَ الرجالُ  مَعَ   ونَ  الْمَسَاجِدِ  في 

الصلَةَ   الْمُسْلِمِيَْ  اللهِ   ،ويتُِمُّونَ  قَـوْلِ  - لِعُمُومُ 
مَعَ ):  -تَـعَالَ  وَاركَْعُوا  الزهكَاةَ  وَآتُوا  وَأَقِيمُوا الصهلََةَ 

مِنْ صَلَتِِِمْ في  ،  (الرهاكِعِيَْ  النهاسِ  بَـعْضُ  يَـفْعَلُهُ  وَمَا 
يَسْمَعُونَ   وَهُمْ  السهكَنِ  أَوِ  في الشُّقَقِ  الأذانَ 
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قالَ  فخطأٌ   الْمَسَاجِدِ  اللَّهِ ،  عَلَيْهِ -رَسُولُ    صَلهى اللهُ 
عَ  ":  -وَسَلهمَ وآلِهِ   النِ دَاءَ فَـلَمْ يََْتِ فَلََ صَلََةَ مَنْ سََِ

عُذْرٍ  مِنْ  إِلاه  أَوْ صَلهى  ،  "لَهُ  الصهلََةُ  فاَتَـتْهُ  لَوْ  لَكِنْ 
الصهلََةَ  يَـقْصُرُ  فإَِنههُ  مَحَلِ  ،  إِمَامًا  في  النِ سَاءُ  وَأَمها 

نَُ يَـقْصُرْنَ الصهلََةَ  وَيُصَلِ يَْ كُله صَلََةٍ   ،إِقاَمَتَهِنه فإَِنَه
 جَمْعٍ.  دونَ في وَقْتِهَا قَصْرًا 

يَاحَةِ؟.6 للِسِ  لََاَ    مَا حُكْمُ السهفَرِ  الْمَسْألََةَ  هَذِهِ 
  :ثَلََثةَُ أَحْوَال

اَ البلدِ،  دَاخِلَ    السهفَرُ   :الأول وَهَذَا جَائزٌِ وَرُبِه
إذا كانَ كُونُ  ي ،  وَالْأَقَارِبِ الْأَهْلِ  لصلةِ    مستحبًا 

أَهْلِهِ  عَلَى  يُحَافِظَ  أَنْ  نْسَانِ  الْإِ وَيَـتهقِيَ    ،وَعَلَى 
 .الْأَمَاكِنَ التِِ فِيهَا مُنْكَرَاتٌ 
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إِلَ بِلََدِ غَيْرِ الْمُسْلِمِيَْ: للخارجِ  السهفَرُ    الثانيةُ:
طَرِ   ،فَـهَذِهِ الْأَصْلُ فِيهَا التهحْرِيُ  لِمَا يَكُونُ مِنَ الَْْ

يَاهعَلَ  وَدُنْـ نْسَانِ  الْإِ دِينِ  إِلَ   ،ى  اضْطرُه  لَوِ  وَلَكِنْ 
ثَلَثةَُ   للِْجَوَازِ  يُشْتَََطُ  فإَِنههُ  الْكُفْرِ  بِلََدِ  إِلَ  السهفَرِ 

 شُرُوطٍ:
عِنْدَهُ دِ -1 يَكُونَ  الْوُقُوعِ في أَنْ  مِنَ  يََنْـَعُهُ  يْنٌ 

 .الشههَوَاتِ 
عِنْدَهُ  أنْ  -2 التهأثَُّرِ يَكُونَ  مِنْ  يََنْـَعُهُ  عِلْمٌ 

 . بِالشُّبـُهَاتِ 
مُضْطَرً -3 يَكُونَ  لعملٍ   لتجارةٍ ا  أَنْ  أو   أو 

لا  و لا يوُجَدُ في بِلََدِ الْمُسْلِمِيَْ    لِعِلََجٍ أو    لدراسةٍ 
 غيِر المسلميْ.  وجَدُ إِلاه عِنْدَ ي
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تَـوَ  مِنْ  بدُه  لا  ثَلَثةٌَ  شُرُوطٌ  لِْوََازِ افَـهَذِهِ  فُّرهَِا 
 . بِلََدِ غَيْرِ الْمُسْلِمِيَْ إل السهفَرِ 

-نبي  اِلله يوسفَ فإنه    ولا يزكي الإنسانُ نفسَهَ؛
 بالزنَ، ولكنْ عصمَهُ اللهُ.  همه -عليه السلَمُ 

قالَ أحدُهم: رأينا بعضَ الناسِ ذهبوا، وما ظهرَ  
 خمرٍ.   من إلحادٍ أو كفرٍ أو زنَ أو شربِ عليهم شيءٌ  

قد يكونُ وقعَ بعضُهم فيما حرهمَ اُلله، له:    فيقالُ 
، ولم يجاهرْ بِعصيتِهِ،  ولكنه استتََ بستَِ اِلله وتابَ 

أحدًا بها  يخبْر  والعرفَ   ولم  والعقلَ  الدينَ   لأنه 
 من الإخبارِ بذلك.تمنعُ   والعاداتِ الحسنةَ 

وبعضُ الناسِ ذهبَ ووقعَ فيما حرهمَ اللهُ، وعادَ  
محرضًا ومشجعًا على    ،ا بذلكرًا مخبرً متفاخرًا مجاه
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 فويلٌ له من عذابِ اِلله.  ،ذلك
فِيهِ   :الثهالثَِةُ  تَكْثُـرُ  إِسْلََمِيهةٍ  بِلََدٍ  إِلَ  السهفَرُ 
العُلَمَاءِ  ،  الْمُنْكَرَاتُ  مِنَ  جَمْعٌ  حَرهمَهَا  قَدْ  وَهَذِهِ 
بْنُ  ،  الْمُعْتَبَريِنَ  اِلله  عَبْدُ  الشهيْخُ  رَحِمَهُ  - جِبْريِنَ قاَلَ 

إِضَاعَةٌ  ، منها:  إِنههُ يَتََتَُّبُ عَلَيْهْ مَفَاسِدُ كَثِيرةٌَ ":  -اللهُ 
الثهمِيِْ  فاَئِدَةٍ،   ،للِْوَقْتِ  غَيْرِ  في  للِْعُمُرِ  وَذَهَابٌ 

وَمَعْرفَِةِ أَحْوَالِ   ،وَادِ عَاءُ أَنه هَذَهِ مِنْ بَابِ الاطِ لََعِ 
يهِ مِنَ الْمَنَافِعِ وَنََْوِهَا غَيْرُ صَحِيحٍ، وَمَا تََْوِ   ،الْبِلََدِ 

للِْعِبْرةَِ  سَفَرَهُمْ  يَجْعَلُونَ  لا  لََاَ  الْمُسَافِريِنَ  فإَِنه 
وَالتهذكَُّرِ  لتَِسْريِحِ غالبًا  وَالْمَوْعِظَةِ  يَجْعَلُونهَُ  اَ  وَإِنَّه  ،

الْأنَْظاَرِ  وَتَـقْلِيبِ  اللهُ   الْأَفْكَارِ  حرهمَ  ومنهفيما  ا  ، 
الْمُبَاحَاتِ التِِ ، ومنها  إِضَاعَةِ الْمَالِ  تَـوَسُّعُهُمْ في 
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الطهاعَاتِ  عَنِ  مِنَ    ،تَشَغَلُ  الْكَثِيَر  تَـنَاوَلَ  اَ  وَرُبِه
للِْمُحَرهمَاتِ   ،الْمَكْرُوهَاتِ  تََُرُّهُ  مَا ،  وَقَدْ  فَكَثِيراً 

الَأمَ  يَـقْصِدُونَ  الْمُسَافِريِنَ  أُولئَِكَ  أَنه  اكِنَ نَسْمَعُ 
بَاحِيهةَ  وَسََاَعِ  ،  الْإِ الْْمُُورِ  وَشُرْبِ  الزِ نََ  في  فَـيـَقَعُونَ 
مَوَاضِعِ   ،الْأَغَاني  وَالطهرَبِ   وَحُضُورِ   ،الرهقْصِ 

وُقُوعِ نِسَاءِ  ومنها    ، طاَئلَِةً وَيَصْرفُِونَ في ذَلِكَ أَمْوَالًا 
الشهرْعِ  مُخاَلَفَةِ  في  الْمَرْأَةَ ،  الْمُؤْمِنِيَْ  إِنه  حَيْثُ 

الْحيََاءِ  جِلْبَابَ  تََلَْعُ  رأَْسَهَا    ، الْمُسْلِمَةَ  وَتَكْشِفُ 
زيِنـَتـَهَا الْكُفَ ،  وَتُـبْدِي  نِسَاءَ  اَ لا  ا وَتقُِلِ دَ  أَنَه رِ بُِجهةِ 

في  فَـتـَقَعُ  مُتَبَر جَِاتٍ  نِسَاءٍ  بَيَْْ  التهسَتَُِّ  عَلَى  تَـقْدِرُ 
 الْمَعْصِيَةِ. 

 فر اَلله لي ولكم وللمسلميْ...أستغ
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 الْطبة الثانية
 أَمها بَـعْدُ: كما يحبُ ربنُا ويرضى، الحمدُ لِله  

بَِسْألََةٍ ف الْْطُْبَةِ  هَذِهِ  في  السهفَرِ  مَسَائِلَ  نَخْتِمُ 
صَارَ يَـقَعُ فِيهَا بَـعْضُ النهاسِ مِهنْ فِيهِمْ    ،اخَطِيرةٍَ جِدًّ 

اَ كَانَ ظاَهِرُهُمُ الصهلََحَ   ،خَيْرٌ  يـُقْتَدَى بِهِمْ مِنْ   ، وَرُبِه فَـ
غَيْرِ عِلْمٍ فَـتـَعْظُمُ الْمَفْسَدَةُ أَلَا وَهِيَ: السهفَرُ للِْخَارجِِ 

الطهلََقِ  بنِِيهةِ  الزهوَاجِ  مَسْ ،  بِقَصْدِ  خَطِيرةٌَ وَهَذِهِ  ألََةٌ 
الْعُلَمَاءِ   خاطئٌ وَفَـهْمٌ   ذكََرُوا ،  لِكَلََمِ  الْعُلَمَاءَ  فإَِنه 

الطهلََقِ  بنِِيهةِ  الزهوَاجِ  للِسهفَرِ    ،مَسْألََةَ  اضْطرُه  فِيمَنِ 
بِلََدِهِ  غَيْرِ  نَـفْسِهِ   ،لبِِلََدٍ  عَلَى  وَخَافَ  فِيهَا  وَأَقاَمَ 

راَسَةِ أَوِ للِْعَمَلِ أَوِ كَمَنْ ،  الْوُقُوعَ في الزِ نََ   سَافَـرَ للِدِ 
ةً طَوِيلَةً بعَِيدًا   ،أو للعلَجِ   للِتِ جَارةَِ  قَى مُده وَسَوْفَ يَـبـْ
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فَـهُنَا اخْتـَلَفُوا هَلْ  يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَـنْكِحَ زَوْجَةً  ،  عَنْ أَهْلِهِ 
أَنْ يطُلَِ قَهَا؟   بَـلَدِهِ  إِلَ  إَذَا رجََعَ  نيِهتِهِ  فاَلْمَسْألََةُ  وَمِنْ 

خِلََفٍ  اخْتَارَ  ،  مَحَلُّ  مُحَمهدُ  الشيخُ  وَقَدِ  مَةُ  الْعَلَه
يَجُوزُ -رَحِمَهُ اللهُ -الْعُثَـيْمِيَْ  مِنَ  ،  أنَههُ لا  ذَلِكَ  لِمَا في 

وَأَهْلِهَا للِْمَرْأَةِ  رَغْبَةُ    ،الْغِشِ   قَـلهتْ  طلَهقَهَا  وَإِذَا 
ثَـيِ بًا صَارَتْ  اَ  لِأَنَه فِيهَا  هَا  ،  الْْطُهابِ  مِنـْ أَنَْْبَ  اَ  وَرُبِه

أُمههُمْ   ،أَوْلادًا فإَِذَا طلَهقَهَا ضَاعُوا وَتَـرَكَ  أَخَذَهُمْ   أَوْ 
 إِلَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَفَاسِدِ.

السهفَرُ   لا  وَأَمها  أَوِ  للخارجِ  للِْعَمَلِ  أَوِ  راَسَةِ  للِدِ 
وَالزهوَاجِ ،  بقصدِ السياحةِ وإنَّا  أو للعلَجِ،    للِتِ جَارةَِ 

الطهلََقِ  خِلََفِ    ،بنِِيهةِ  في  تَدْخُلُ  لا  أَصْلًََ  فِهَذِهِ 
عَ   ،الْعُلَمَاءِ  فَضْلًََ  عَاقِلٌ  بِهاَ  يَـقُولَ  أَنْ  يَُْكِنُ  نْ  وَلا 
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  - الشيخُ ابنُ عثيميَْ قاَلَ  ،  بَلْ هُوَ في الْوَاقِعِ زِنًَ ،  عَالمٍِ 
: ثُهُ إِنه بَـعْضَ النهاسَ  (الشهرْحُ الْمُمْتِعُ في )- رَحِمَهُ اللهُ 

بِاللهِ -بَدَأَ  صَريِحٍ، -وَالْعِيَاذُ  بِزِنًَ  الْقَوْلَ  هَذَا  يَسْتَغِلُّ 
لا   الذِينَ  النهاسِ  يَـتـهقُونهَُ فَـبـَعْضُ  وَلا  اَلله،  يَخاَفُونَ 

ليَْسَ   يَـتـَزَوهجُوا،  أَنْ  لِأَجَلٍ  الْْاَرجِِ؛  إِلَ  يَذْهَبُونَ 
لِغَرَضٍ، يَـعْنِِ ليَْسَ غَريِبًا في الْبـَلَدِ يَطْلُبُ الرِ زْقَ، أَوْ 
نَةِ فَـتـَزَوهجَ، بَلْ يَذْهَبُ  يَطْلُبُ الْعِلْمَ، وَخَافَ مِنَ الْفِتـْ

 .جَ، وَيَـقُولُ: النِ كَاحُ بنِِيهةِ الطهلََقِ جَائزٌِ ليِـَتـَزَوه 
ي حيُّ ي قيومُ، ي ذا الْلَلِ والإكرامِ، أسألكَ  
بأسَائِك الحسُْنََ، وصفاتِك العُلَى، ي ولي الإسلَمِ 

 .وأهلِه ثبتْنا والمسلميَْ به حتَ نلقاكَ 
وللمسلميَْ  ولوالدي وأهلي  اللهم إنيه أسألك لي  
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خيٍر،   وأعيذُهم  من كلِ   شرٍ،  وأعوذُ  من كلِ   بك 
   .في كلِ  شيءٍ الْعَافِيَةَ لي ولَم العفوَ و أَسْألَُكَ و 

وُ  أصلحْ  المسلميِْ اللهم  وأُمورِ  أُمورِنَ    لاةَ 
، ووفقهمْ لما تَبُ وترضى، وانصرْ جنودَنَ  وبطانتَهم

 . المرابطيَْ، وردُههُم سالميَْ غانَّيَْ 
والحمدُ ،  اللهم صلِ وسلمْ وباركْ على نبيِنا محمدٍ 

 لِله ربِ العالميَْ.


